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  ملخص:
م، زمن 12ـ  11هـ / 6ـ  5جة موضوع التواصل الحضاري بين صقلية و بالد املغرب في الفترة املمتدة من نسعى من خالل هذه الورقة البحثية معال
لى جانب إحضاري، عكس أحد جوانب التفاعل اإليجابي بين الشعبين، الثقافي و التصال االالنورمان صقلية، وما ترتب عن ذلك من روابط  احتالل
وما  ،في انتقال العلماء مما عزز التواصل ومد جسور التعاون بين الطرفين صقلية سياس ي الذي عرفتهال ، ساهم االضطرابالجغرافية الوحدة
 ،املختلفة مو في املجال الثقافي شمل ميادين العلتم إبراز مظاهر التأثر  كما ،ة هذا التواصلاالستفادة من ثقافة اآلخر في تقوي منعرف به النورمان 
اة اإلسالمية واملحاك نظم الحكم اإلدارةتمثل في تأثر النورمان بألدباء أثر في تفعيلها، وفي املجال الحضاري كان لنشاط رحالت العلماء واف
ية الّسائدة التي صورت النورمان )،العمرانية
ْ
لب والبحث س، تقوم حياتهم على غارات النهب والبحريين قراصنةمجرد (  الفايكنج متخطين بذلك الرؤ
  مفندين الحضاري، والسيما في هذا املجال إسهاماتهملعوامل التي صَقلت قُدراتهم وقيمهم املعقدة و ، وإغفال اعن الغنيمة
 
ل الطرح القائ أيضا
ياس ي ببالد واضطراب الوضع الس في صقلية، السيادة اإلسالميةزوال بعد  بين صقلية وبالد املغرب، بتراجع الحالة الثقافية وانقطاع الوصل الثقافي
 على مدن وسواحل بالد املغرب.     وهجماتهم النورمانغارات  وتوالي  ،العرب الهاللية املغرب بقدوم
 صقلية. ،الحضاري  التواصل ،بالد املغرب ،النورمانية: حلمات مفتاك
 
ABSTRACT:  
Through this paper, we seek to address the issue of cultural communication between Sicily and the 
inhabitants of the Maghreb from 5-6 Ah / 11-12 AD in the time of the Normans' entry into Sicily, their 
kingdom, their conquest of the African coast, and some of its regions which were governed by them and the 
resulting of cultural and cultural links and contacts, reflecting one of the positive interactions between the 
two peoples The geographical unity and turmoil of Sicily's political situation, and what the Normans were 
known to take advantage of the culture of the other in strengthening it, and then highlighting the influences 
in the cultural field, including the  different fields of science. The activity during the journeys of scientists 
and writers had an impact on their activation and in the field of civilization, including the urban nature 
and systems of governance, going beyond the prevailing vision that portrayed the Normans (Vikings) just 
a group of pirates whose lives are based on the use of raids and cruelty And ignoring the factors that have 
refined their complex abilities and values and their contribution, especially in this field. 
Keywords: Normans, Maghreb, Communication Civilization, Sicily. 
 
  




 800هــ / 296ـ 184) تنفصم عراها منذ العهد األغلبي لمشكلت بالد املغرب وصقلية وحدة جغرافية وسياسية وثقافية  
ترك ميراث حافال ظل قائما إلى زمن سيطر النورمان  مناحي التواصل الحضاري  ، كان لهذا اإلرتباط الذي مس جميعم(908ـ 
 ،وما عرف به النورمان من سياسة التسامح اتجاه الثقافات األخرى ، وبحكم قربها من بالد املغرب ،وقيام مملكتهم ،على صقلية
 املغرب في جانبه اإليجابي السلمي.  ذلك التواصل بقيام عالقات تفاعل بين الشعوب اإلسكندنافية وساكنة بالد استمر 
ا على هذا الطرح، يدفعنا فضول البحث  بين صقلية النورمانية وبالد  إلى دراسة موضوع التواصل الحضاري  ،تأسيس 
 امهالعوامل التي ساهمت في قياملغرب، زمن قيام دولتهم بها، وحكم بني زيري لبالد املغرب وقيام دولة بني حماد، وذلك ببحث 
 مظاهره وعالقات التأثير والتأثر. ، وإبراز ت جذوره وأواصرهوعمق
يدفعنا إلى القول بأن دراسة العالقات السلمية بين ساكنة بالد  ،إن تحليلنا ملضامين الدراسات واألبحاث السابقة 
هذا من  ،اسة والبحثاملغرب والشعوب اإلسكندنافية يعد إحدى الحلقات املنسية من تاريخ املغرب التي لم تنل حقها من الدر 
 ةهمجيما صاحبها من و  والغارات، الغزو ، بمباشرتهم اسم النورمانب الذي لطاملا ارتبط الطرحيفند  من جهة ثانية،، و جهة
شِرق الذي طبع حياتهم،، واملكسب بحث عن املغنمالو  وقتل
ُ
ي اهتمام النورمان بكل ما هو إيجابواملتمثل في  وإهمال الجانب امل
 واالستفادة منه. ملسلطته آلخر، والخاضعالدى الطرف 
 صل الثقافي والحضاري بين صقلية النورمانية وبالد املغرب،امظاهر التو البحث عن حتم علينا ي ،عمق الحدثإن  
التساؤالت التالية: ما مظاهر التوصل الحضاري بين صقلية النورمانية وبالد املغرب؟ وما العوامل التي ساهمت طرح وأحالنا إلى 
 وما خلفية انبهار النورمان الحضاري؟ في تقويته وازدهاره؟ وفيما تتمثل عالقة التأثير والتأثر؟ 
 والعوامل التي شجعت على قيامه ،التواصلهذا  ور املوضوع، ببحث جذ صبر أغوار هذا ،نحاول من خالل هذه الدراسة
لحرية امع اإلشارة إلى  شعوب املتوسط،التي جمعت  طبيعة العالقات التفاعلية بتقديم نماذج وأمثلة، إلى جانب الكشف عن
 تساد يتال ةالعسكرياملواجهة بعيد عن أشكال الصدام و  ،وصور األخذ والعطاء في جانبه السلمي ،الثقافية التي كانت سائدة
 الد املغرب.لبمستغلين الوضع السياس ي املضطرب  ،والحصول على الثرواتالناشئة  النورمان تأمين دولتهم ، كان هدففتراتل
 :التواصل الحضاري  عوامل-2
تعود إلى زمن دخول اإلسالم أرض  ،ساهمت مجموعة من العوامل في حدوث تواصل ثقافي بين صقلية وبين بالد املغرب
 ،ود وحدة فكرية جمعت القطرين، وبدخول النورمان صقلية استمر ذلك التواصلوُج  نتج عنهاالجزيرة عن طريق بالد املغرب، 
 ـ: للعوامل ب وتقوى 
 الوضع السياس ي في صقلية.-أ 
ا ا جغرافي  احتلت صقلية موقع   ن همزة وصل بيفي حوض البحر املتوسط وبين أوروبا وبالد املغرب، حيث شكلت ا هام 
 املسيحي واإلسالمي في العصور  ينالشرق والغرب، األمر الذي أهلها إلى أن تلعب دورا في عملية التواصل الحضاري مع العامل
هــ / 212في عهد األغالبة سنة من أيدي البيزنطيين  انتزاعها(، تمكن املسلمون من  73، ص. 2011) رشيد تومي،  الوسطى
م، 1091ـ  827/  هــ484ـ  212واستمرت تحت حكمهم ما يزيد عن القرنين والنصف  ،اتخذوا من بلرم عاصمة لهمو  ،م827
ارها ازدهوبلغت الجزيرة أوجها  ،حركة ترجمة التراث العربي في مختلف العلومبعد أن قامت بها  ،من مراكز الحضارة أصبحتو 
، 117، ص. 1990( ) أمين توفيق الطيبي.  م1040ـ 947هـ / 431ـ  336 ) الحضاري في عهد والتها الفاطميين من أسرة الكلبيين
وتأثرت  ،وضعها الداخلي اضطربتى الحضاري بالفترة الطويلة ح عدم ذلك اإلشعاي (، لم34، ص. 2004صالح البهنس ي، 
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ن مطلع النصف األول م، إلى الفاطميين ثم التخلي عنها الزيرينالسلطة من  انتقالعقب حركة  ،بمجريات الساحة املغربية
ة، بصدامات عسكري أمرائها، انتهىكانت بدايتها بالخالف الذي دب بين  ،أثره على مناخ الحياة العلمية تركم، 11هـ / 5القرن 
 لثقافية.اباإليجاب على الحياة  انعكسجبر الكثير من علمائها إلى الهجرة إلى مختلف الحواضر وبالخصوص بالد املغرب، مما أ
 (.160، ص. 1996بن محمد بن سعيد الزهراني،  )علي
ين من في يد النورمان القادم وسقوطهام، 11هـ / 5مع منتصف القرن  بين أهلها النازعات الداخلية أسهمتقد هذا و 
 من املسلمين فضل بعض علماء صقلية، وبعد أن خضعت لحكمهم، (148، ص. 1990توفيق الطيبي.  )أمين جنوب إيطاليا
 .(160، ص. 1996)علي بن محمد بن سعيد الزهراني، ، بهاالبقاء 
وة لدى حكام ظالوا الحون في ظل الحرية التي تمتعوا بها، وكان لبقائهم أثر في استمرار التواصل الحضاري مع بالد املغرب
نة مقار  ولقلة مستواهم الحضاري  ،ومن املشجعين لها، خاصة وأن النورمان كانوا من محبي الثقافة العربية، صقلية الجدد
كبير  فاعلحصل تمن الزمن، حيث  قرن  ملا يزيد عن ذلك التأثير واستمر  املختلفة، في مناحي الحياةيهم اعتمدوا عل باملسلمين،
لإلرث التاريخي التي حوته صقلية تحت حكمهم، وفي ظل سياستهم القائمة  الحضارات العربية واليونانية والالتينيةللكثير من 
 .(39ـ 34، ص. 2004على اإلستفادة من كل ما هو إيجابي ) صالح البهنس ي. 
 :الحكام للعلم والعلماء تشجيع-ب
ا ورعايةلنورمانمن طرف ملوك ا بترحيب الوافديني علماء صقلية املسلمين ظح  ، ولقيْت الحركة العلمية تشجيع 
ــ 495)  وبخاصة روجار الثاني ،(222، أحمد توفيق املدني، د.ت، ص. 511، ص. 1996، الزهراني، 87، ص.1980أحمد عزيز، 
ا للعلومم (، 1154ـ  1101هـ / 548 فقد كانا  ،م(1166ـ  1154هـ /560ـ 548)وكذا ابنه ولِيام األول  ،الذي كان بالطه مركز 
يغدقان األموال على العلماء، ويكتنفونهم باالحترام ويرفعون ِمن مراكزهم االجتماّعية، وسعوا إلى استمالة كل عالم شهير 
ن .) سليمان داود بمن العربية إلى اللغة الالتينية واليونانية والنقل وبخاصة ونشطت معها حركة الترجمة ،القدوم إليهمب
ونتيجة لنشاط الحركة العلمية في صقلية، ورعاية أهلها  ،(296، ص. 1989حاذة الناظور وآخرون.، ش41، ص. 1993يوسف. 
     يها.دفع بالعلماء واملثقفين والشعراء إلللعلم والعلماء، ما 
ذكر قد فوقربوا العلماء، وجادوا عليهم بالعطاء الكريم،  ،بالعلممن الزيريين والحماديين أيضا  اهتم حكام بالد املغربو 
كان يؤمه م( مؤسس الحاضرة الثانية للحماديين، 1088ـ  1062هـ /481ـ  454)الحمادي  الناصر بن علناسابن الخطيب، أن 
 . (96، ص. 1964الخطيب لسان الدين،  )ابنوعطاياه.  األدباء ويقصده الشعراء فيغدق عليهم صالته
ومن  على جمع الكتب وإثراء مكتبات املساجد، م (1062ـ  1015هـ / 454ـ  406الزيري )  املعز بن باديسوإنصب إهتمام 
 386، 385، ص. 1992) الهادي روجي إدريس،  بالخط ونسخ املصاحف كان له إهتمام كما ذلك املسجد الجامع بالقيروان،
ا بمطالعة السير مهتم   م (، حسبما أورده ابن أبي دينار في مؤنسه،1115ـ  1107هـ / 509ـ  501)  ، وكان يحي بن تميم الزيري (
 شاعر   ،واألخبار األولين
 
م ( أخر حكام 1148ـ  1121هـ / 543ـ  515)  الحسن بن عليفي حين تميز وعاملا بالنجوم والطب،  ،اا فذ
 .  ( 93، 88، ص. 1286.)ابن ابي دينار. ينظم الشعر ،قوي النفس ،مجتمع الفكر  بني زيري، بأنه كان
وبرزت كل  ،املغرب اإلسالميأن انتشر التنافس الثقافي بين عواصم  ،بالعلم والعلماءالقطرين حكام  اهتماموترتب عن 
، لبحوث الكيماويةلواملهدية عاصمة  ،عاصمة للرياضيات كانت واشتهرت به، فبجاية ،غلب عليها ،مدينة بلون من العلوم
 . (249، ص. 1991الحليم عويس،  الالتينية. )عبدنقل العلوم العربية إلى في وصقلية عاصمة 
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 ثقافي:التواصل ال مظاهر -3
أو  لة،الحاص تحت تأثير الظروف السياسية القطرين،انتقال علماء نشاط حركة في تتجلى مظاهر التواصل الحضاري 
 العلماء. معين كبار لدى الحكام، ولالعتراف من  للبحث عن الحظوة واملكانة
 :علماء وأدباء املغرب إلى صقلية رحالت-أ 
هـ 549الشاعر عثمان بن عبد الرحمن املعروف ابن بشرون املهدوي) كان حيا سنة  ،انتقل إلى صقلية ،ن األدبفي ميدا
ر  ،ملكته الشعريةبعرف  ،من بالد إفريقية م (،1154/ 
ْ
ظِم والنث وكثرة قصائده، جمع ذلك في ديوان شعٍر أسماه '' املختار في النَّ
كان له علم ودراية كما اء واألدباء الذين كانوا بصقلية زمن الُحكِم النورماني، لشعر األفاضل أهل العصِر''، تضمن تراجم 
 في  جمع ما كتبه ،بخصائص األشياء
ٌ
ندت أسو  ،مارس الحكم واإلدارة في الكيمياء، وإلى جانب شاعريتهصنف على أنه ُمؤلف
، مصطفى حاجي خليفة، د.ت، ص. 2، ص. ) ابن حمديس عبد الجبار الصقلي، د.ت إليه مناصب سياسية بالدولة النورمانية
سعفنا (. 265،ص. 1975، عباس إحسان.631.ص. 1875،مخائيل أماري، 1924
ُ
لى زمن انتقاله، والظاهر من إلكن املصادر ال ت
درات املسلمين  ،عهد روجار الثاني كان فياملصادر  خالل ما أوردته
ُ
 دارة.واإل حكم ال واستعمالهم فيالذي ُعرف بثقته الكبيرة في ق
الصقلي الدار، من الشعراء البارزين الذين  ،عبد الحليم بن عبد الواحد اإلفريقي املولد الشاعر  ،إلى صقلية رحلو 
ى النورماني الذي أدى إل الضغطبسبب ازدياد  ،تغنوا بشاعريٍة مفعمٍة بحّب صقلية، لكنه في األخير غاَدرها إلى بالد املغرب
 :(78، ص. 1980عزيز،  أحمد)]املتقارب[ : عر الحنين إليها بقولهسقوطها، وله مقاطع من قصيدة بش



























 َوَصاَرْت َجَهّنُم ذ
ل، ثمبني من ومدَح ُحكامها  ،وسكن بها ،فصة إلى قابسمن مدينته ق، يحي بن التيفاش ي القفص ي ورحل
َ
إلى قل إنت ِهال
املوحدي وكان التيفاش ي قد مدَح عبَد املؤمن بن علي  .(599، ص. 1875أماري،  )مخائيل م1155/  ــه550صقلية بعد سنة 
لقتل بعد حادثة الفتك باملسلمين لكنة تعرض ل ،ثم انتقل إلى صقلية ،وُصوله إلى بلِده م(، عند1162ـ  1129هـ /558ـ  524)
 .(192، ص. 1986مؤنس،  )حسين إثر تحرير املهدية.
بن   أبو عبد هللا محمد الشريف اإلدريس ي الشهير، والجغرافي ،إلى صقلية العالم املبرز ارتحل ،وفي ميدان الجغرافيا
بليغا، ا م، كان أديب  1100هــ / 493سنة ي هللا عنه، ولد بسبة ض ، ينتهي نسبه عند علي ر م(1165هـ / 560 )محمد إدريس 
الت وكانت له رح ،بالد املشرق وطلب بها الحساب والهندسة والجغرافيا والفلكإلى ا بعلم الجغرافيا، رحل مولع   فذا، اوشاعر  
، بالطوعلم النبات و  ،واألدب شملْت الفلسفة ،أخَرى إلى أوروبا وسواحل املغرب واألندلس، أكسبته رحالته ثقافة واسعة
لدين، صالح ا )الصفديجمع في هذا إحاطته في بين العلوم العقلية والنقلية، مع حب الرحلة واألسفار، وميل إلى الجغرافيا . 
 .(191، ص. 1995، نجيب زبيب، 317، ص. 2000، إبراهيم حركات، 138، ص. 2000
شرقين من طرف الباحثين والسيما املست، خالٍف محل  املعلومات املتعلقة بترجمة حياته وتكوينه الجغرافيالالفت أن لكن 
 نزهة)، بناء  على إشاراته هو نفُسه في مقدمة كتابه واستنتاجات غير مؤسسٍة على دليل ثابت أو سَنٍد صحيٍح  افتراضاتمنهم، 
ين حس. )على حسب تعبير حسين مؤنس ،أو من املؤرخين املسلمين الذين كتُبوا عنه، ببعض جوانب من حياته، املشتاق(
      .(192ص 1986مؤنس. 
م( حاكم 1154ـ  1101هـ /548ـ  495)الثاني دخل في خدمة ُروجار م(، قد 1165هـ /560)اإلدريس ي وكان الشريف 
ط بينهما، واقتناعا من صقلية، د أشا ،أن روجار الثاني من ساللة امللوك هوقيَل أنه استدعاه من الُعدوة عن طريق من توسَّ
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الدين،  الصفدي صالح)قاطبة. ، وفي تحقيق أمنها واستقرارها، وخصه بلقب حامي األمم النصرانية ملكةاملبنجاحاته في حكم 
 .(P.1.  Martine CohenK ,2001 ، 192، ص. 1986، حسين مؤنس، 138، ص. 2000
، وأكرمه  وبالَغ في تعظيمه ،فما كان من ُروجار الثاني إال أْن قربُه من مجلسه
َ
ا ولم يكن اإلدريس ي مل ،ونال عنده الحظوة
اَم عندهفي قدم على صقلية ينوي اإلقامة بها، لكن ُروجار رغبه 
َ
مين ومَتى كنَت بين املسل ،أنت من بيت الخالفة ،وقال له ،املق
هم على قتلك
ُ
، ص. 1986، حسين مؤنس، 658، ص. 1875أماري،  )مخائيل .ومتى كنت عندي أِمنَت على نفِسك ،عِمَل ملوك
177). 
 ضَع يأن طلب منه أن  روجار بعدوقيل بطلب من  ،قيل برغبته ،صنف له كتاب ،ا قبل اإلدريس ّي املقام عند روجارومل
ا في صورة العالم   ،أقاليم األرض السبَعة رتبُه على، فاستجاب اإلدريس ي لطلبه، حيث له شيئ 
َ
ماِلِك وأوَرد فيه أوصاف البالِد وامل
 وبين املسافات بامليل 
 








كتاُب  " ا ثانيف
 ل ملحتويات الكرة األرضية، تتعلق بأشكال التضاريسش يء من التفضي واحتوى  م،1154/  ـه549 سنة هتأليفِ ع في شر  ،روجار"
م لكرة ِفضية كبيرة محُفورة على لوحٍة فّضية تزن ، واألنشطة التجارية ،واإلنتاج والصناعات ،والسكان وأرفق الكتاَب بمجسَّ
مّوجه  ،هذا الكتاُب وكان (،  ernández Perals, Álvaro , 2008.P.11. 138، ص. 2000صالح الدين،  )الصفدي .كيلوغراما 150
ت
َ




ن أعماال فيا تضمَّ
 .(   Cristina Montesi. 1975. P. 29) .الُعصور الوسطى خالل
رغبة الَحاِكم ُروجار، الذي أراد أن يعرف حقيقة البالد التي هي ، إنما تحقيقا لللكتاب أن سبب تأليفه ويذكُر اإلدريس ي  
ته، وتزاَيَد هم  دولته وأطاعْته البالد  ملا» مقدمته:تحت سيطرته، وحُدود األقطاِر والبلداِن إذ يقول في 
َ
اتسعت أعماُل مملك
، ويعلم حدودها وم
 
ا وخبرة  ويقين 
 
 كيفيات بالده حقيقة
َ
ا، مع معرفة غيرها ِمن األقاليم الرومية، أحبَّ أن يعرف ا وبحر  مالكها بر 
 .(14، ص. 1875أماري،  ، ميخائيل5محمد الشريف، د.ت، ص.  )اإلدريس ي« السبعةفي األقاليم 
د اإلدريس ي في افتتاحية الكتاب روجار الثاني، وبالغ في وْصفه، ولقبه بألقاب كان ال يوصف بها إال خلفاء اإلسالم،  ومجَّ
لك املعظم روجار املعتز باهلل املقتدر  فإن» :قولهومن ذلك 
َ
ما أقل ما عني به الناظر وأشعل األفكار والخواطر، ما سبق إليه امل
ا 
 
 الناصر للملة النصرانية، إذ هو خير من ملك الّروم بسط
َ
ابقدرته، ملك صقلية محمد الشريف. د.ت، ص.  )اإلدريس ي «وقبض 
4). 
موسوعة جغرافية خرجْت من صقلية، تلتقي فيه الجغرافيا القِديمة بالجغرافيا  ويعتبَر مؤلف نزهة املشتاق، أعظُم 
يجَمع فيه بين الجغرافيا الطبيعية والبشرية، واستطاع اإلدريس ي من خالله أن يتصدى ألول َعمٍل جغرافي كاِمٍل عن  ،الَحديثة
يها العلم الجغرافي في العصور القديمة والوسيطة، بي، فُهو من ناحية القمة التي وصل إليا على أساس علمي تجر معتمد   ،األرض
، علي بن محمد بن سعيد الزهراني، د.ت، ص. 204،215، ص. 1986) حسين مؤنس،  ومن ناِحية أخرى أوّل جغراِفي َحِديث
ملؤلف اأفاد  تحصل األوربيون من خالله على معلوماٍت مهمة، تتعلق بالهند والصين والنصف الشمالي للكرة األرضية،(،  13
 ه ) أمينكتاباألرض، هذا وقد أشار اإلدريس ي إلى هذه الحقيقة في مقدمة كروية بحقائق أكدها العلم الحديث اليوم، ومنها 
 .( 130ص 1990توفيق الطيبي.
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 :علماء وأدباء صقلية إلى بالد املغرب رحالت-ب 
م (، الهتمام حكامها 1053ـ  947هـ / 437ـ  336)  زدهرت الحياة األدبية في صقلية خاصة في عهد حكم األسرة الكلبيةا
 ياس يالس االستقاللبنوع من  أهل الجزيرة شعور بهذا الفن، وكان منهم من يسترسل في الكتابة ويقرض الشعر، إضافة إلى 
 ي، برز بشكل جلي فبصقلية أرضا وثقافة ارتبطجيل  ظهر و  ،أن قصد األدباء بالطاتهم ونتج عن ذلك والحرية الثقافية،
(، لكن وبعد أن تمكن  420،ص. 1996) علي بن محمد بن سعيد الزهراني،  وصل األدب إلى أزهى مراتبهو  مصنفاتهم األدبية،
لبحث ل ،بالد املغرباألدباء والفقهاء والشعراء إلى مغادرتها، باتجاه  النورمان من غزو الجزيرة واحتاللها، دفعت هذه الظروف
ا و  ،عن مكاٍن آمٍن للعيش    .( 89، ص. 1980) أحمد عزيز،  إلى مستقبل أفضلتطلع 
واتضحت معامله مع بداية الغزو ، كبيروكانت مقصدهم بالد املغرب بحكم القرب الجغرافي، وتدافع عددهم بشكل 
، ص. 1996، علي بن محمد بن سعيد الزهراني، 276، ص. 1875أماري،  النهائي، )مخائيل وبعَد سُقوطها ،النورماني لصقلية
من جملة من انتقل عنها عند الحادثة، الشرفاُء املستقر بعضهم بمدينة فاس،  كان»وفي شأن ذلك يقول ابن الخطيب: ، (527
 )ابن «لقيناملفوقد غّير انتسابهم إلى صقلية بالقلب ...ومن الفقهاء والقضاة واملحّدِثين جملة...ومن الكتاب والبلغاء والشعراء 
 .(132،133 ، ص.1964الخطيب لسان الدين، 
اهر  ،إلى بالد املغرب الهمانتق حصل الذين كان منفي ميدان األدب، ف
َ
بن أبي الفرج من املازري  محمد)الصقلي أبو ط
َفّقَه عليه باملغرب الذي  ،العربية ومنها النحو والصرف العالم بفنون ، م(1036/  ـه527 ت سنة
َ
استقر بالقيروان ودرَّس فيها، وت
العنوان  ومؤلف " ،له مؤلفات عديدة منها" االسِتيالء " و" تعليق في املذهب ،والقاض ي أبو عبد هللا بن داود ،أبو الفضل النحوي 
، أحمد عزيز. 518، ص. 1996، علي بن محمد بن سعيد الزهراني، 203أبو زيد عبد الرحمان. د.ت، ص.  )الدباغ" القراءاتفي 
 .( 87، ص. 1980
املعروف  م(1142ه / 536 سنة )تبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي النحوي أ ،وانتقل إلى بالد املغرب كذلك
ابُن  فكان من تالمذته ،قصاِئده ِحكٌم ومواعظ، تولى التدريس انت معظموك شعر ال ةلغالو  بالبراعة في الفقه عرف بابن مكي،
ى 
ّ
تثقيف  "زو النورماني، وإليه ينسب كتاب بداية الغمع إليها  انتقالهثم في تونس عند  ،القضاء في صقليةمنصب البر، تول
     .(88، ص. 1980، أحمد عزيز، 598، ص. 1875، ميخائيل أماري، 4 .، ص1990حفص.مكي أبي  )ابناللسان وتلقيح الجنان " 
ن سعيد بن محمد ب وغيرهم. )عليابن رشيد النقدية في شعر فحول العرب كاملتنبي وجميل بثينة  بآراءكثيرا  واسترشد
وقد سجل في هذا الكتاب األغالط التي سمعها من أفواه العلماء، وزعه على خمسين بابا، والسبب  ،(524، ص. 1996هراني، الز 
اللحن بعد دخول األعاجم الجزيرة، وقد وصف الكتاب بأنه نهاية  من ما أصاب اللغة العربية ،ابن مكي إلى تأليفه االذي دع
 .(100،101، ص. 2014حاميداتو.  )ميلود وكثرة حفظه ،علم صاحبة ودليل على غزارة في املالحة والبيان،
(، ولد  م1170ه / 565 ت) النحوي أبو عبد هللا محمد بن أبي محمد بن محمد  املعروف بابن ظفر  ،بالد املغرب ونزل 
ا باإلى ص عاد ثم بين أقطار املغرب، وتنقل ،إلى املشرق لتلقي العلم وانتقلبصقلية زمن روجار الثاني،  لنحو قلية كان علم 
باع" وقيل اإلتباع، صنفه لبعض  عرف بكثرة تأليفه ومنهاأطلق عليه حجة اإلسالم،  واللغة،
ّ
طاع في عَدوان الط
ُ
" سلوان امل




ية حقواد صقلية وقد ُعدَّ له أزيد من ثالثة وثالثون مؤلفا، منها مؤلف "خير الِبش
َّ
اش
واِص"،  اَماِت الحِريري" وأنباءعلى ُدرة الغَّ
َ
. ابن قنفذ 196، 395، ص. 1994) ابن خلكان أبي العباس، نجباء األبَناِء"، و"شرح مق
أن مؤلفاته العديدة قد انتقلت إلى بالد املغرب  (، ويعتقد418، ص. 1875، مخائيل أماري، 285 .، ص1983أبي العباس، 
 بانتقاله إليها.
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ي ، وحسبنا فحكاموال ، ومدحوا األمراءبالد املغرب زارواشعراُء صقلية أن عددا من  التأثير املتبادل ما يعكس مظاهر وم
عز بن باديسالذي أبو الحسن علي بن الحسن بن الطوبي،  ذلك 
ُ
وهو وامتَدَحُه  (، م1107ـ  1062ه / 501ـ  454 ) اتصل بامل
ع » في الخريدة  م (1201هـ /597) ت  العماد األصفهاني ما أشار إليه ه ولُه فيها قصيدة رصَّ
ُ
وكان في زمان املعز بن باديس عنفوان
ه 
َ









د َدواِوين وُمعَتمُد سال
ّ
 .( 590، ص. 1875) مخائيل أماري،  «طِين َجْوهِر، َوُمقل
ا  وسة ولد في سرق بابن حمديس، ابن حمديس الصقلي، واسمه عبد الجبار أو محمد بن أبي بكر األزدي وأشتهر ومنه أيض 
، وهو ما أشادت به املصادر تجمع بين الثقافة الدينية والحكمية ،م، من أسره نبيلة من عائلة محافظة1055هـ / 447 سنة
َباه، ثقافِته األدبية ِمن قْول الشعر في ِص ها تعرج عن تشير إلى أماكن دراسته ووَسِطه العلِمّي، لكنال  إال أنها، اريخية واألدبيةالت
مية )الطبية(
َ
ا من قلة التدين والهواء والغذاء،، جعلته يتحدث عن الصحة واملرض،وثقافته الحك من ذلك و  ،لكنها اخفْت جانب 
  هترّدد
َ
 .(3،4خاصة في مرحلة شبابه ) ابن حمديس عبد الجبار الصقلي. د.ت، ص.  اِت واألدَيرة لشْرِب الخْمر على الحان
وأشاد باالنتصارات املحققة في  ،حاِكم اشبيلية اتصل باملعَتمدو م، 1084هـ / 471ابن َحْمِديُس إلى األندلس سنة رحل 
على يد ُيوسف بن تاشفين  قشتالة السادس( صاحب ألفونسو )ش بأذفونم، وإلحاق الهزيمة 1086هـ / 479معركة الزالقة عام 
، أحمد 214، ص. 1994خلكان ابي العباس،  عطاياه. )ابنفأحسن إليه املعتمد وأجزل له  ،املرابطي وحليفه املعتمد بن عباد
 .(91، ص. 1980عزيز، 
ث أعوام، خصه بقَصائد مدٍح عقب انتص
َ
اراته على اإلسبان، وأثناء مكوثه عند ودام اتصاله بابن عباد ما يزيد عن ثال
سقطْت لى أن إويحثهم على مواصلة القتال،  ،ويشيد بانتصارات أهلها على اإلسبان ،كان يتتبع أحداث صقلية ،املعتمد ابن عباد




ه عندما وقع ولي  نعنفسيته م، وكان لسقوط
ُ
مد مته املعتوشاعريته، وزادْت حسرت
، ص. 1999، رشيد بورويبة، 12حمديس عبد الجبار الصقلي. د.ت ص.  )ابن في األسر من املرابطون ونفْوُه إلى أغمات باملغرب
 .(240،241، ص. 2000، رابح بونار، 176
ا حظه في بالط بني زيري  وبعد هذه الحادثة، رحل ن ميم بفمدح ت ،ابن حمديس من األندلس إلى شمال إفريقيا، مجرب 
ابن  املعز، ويحي أمير ، م(1107ـ  1062/  ــه501ـ  454)املعز والحسن بن علي، ومن مدحه لتميم بن  ،بن يحيى تميم، وعلي 
 ]الطويل[ املهدية وتفجعه على دخول الروم صقلية قوله:
 للنوائِب 
 
سالْم يا زماُن فحارِب           تَدّرْعُت َصبري ُجّنة
ُ
 فإن لم ت
 ال 
 
ا ال يذّل لراكب          تلين لعاجٍم عجمُت حَصاة ُموس 
َ
 َوُرْضَت ش
 .(91، ص. 1980، أحمد عزيز، 28حمديس عبد الجبار الصقلي، د.ت، ص.  )ابن
م، بعد أن 1116هـ / 510سنة  :بعد إخضاعه ملدينة جربه م(،1121ـ  1115/  ـه515ـ  509)يحي وقال ينهئ على بن 
 []الطويل بقوله: (306، ص. 1983عذارى أحمد املراكش ي،  عة. )ابنوالطاحاصرها وأقرأ أهلها على السمع 
َت على العادين بالعز والنصر         كَفى سيفك اإلسالم عادية الكفر 
ْ
 َوُصل





ُم ك  للّصواِم عشر ِمَن الشهـر إذا َمرّ          وأيَن الذي َحّد املنجَّ
 (.224حمديس عبد الجبار الصقلي، د.ت، ص.  )ابن
 ]املنسرح[ :م( بقوله1148ـ  1121ه / 543ـ  515)زيري وقال يمدُح الحسَن بن علي آخر حكام بن 











ي فُيْصغى إلْيه الش
َ
 ُيْحك














 من كّل ق
 وأشرقت في الورى أياُمُه الغرر           ما اْسُتْحسَن الدهر حتى زانه َحَسن
 .ب( 218حمديس عبد الجبار الصقلي. د.ت ص )ابن
اتصل بأحمد بن خرسان، وبكرامة ويبُدو أن اضطراَب أحوال الحسن بن علي قد صرف ابن حمديس عنه إلى غيرة، ف
 ى)تولفمدح املنصور بن الناصر  ،في بجاية ووزراءهم من بني حمدون  ودخل بالد بني حماد م(1128هـ / 522سنة  )تولى املنصور 
ورثى أبا الحسن بن علي من بني  ،في قصائده التي أقامها فوصف القصور  ،، الذي كان ُمولعا بالبناءم(1088هـ / 481سنة
 .(91، ص. 1980ج، أحمد عزيز،  15)ابن حمديس عبد الجبار الصقلي. د.ت، ص.  .حمدون 
ية(، ملوطنه )صقلوالحنين ورغم أن ابن حمديس قد تقرب من ملوك وحكام بني زيري وبني حماد، إال أنه كان دائم التذكر 
ر فيها وطَنهُ  تقصائد عرف جمع ذلك فيوإلى جمال مناظرها الطبيعية،  ر  بالصقليات، صوَّ في ِصَراعه مع األْعداِء، كما َصوَّ
 .(92، ص. 1980و، أحمد عزيز. 17حمديس عبد الجبار الصقلي. د.ت ص )ابن ِذكرياته هناك
بتكَرة، واستعماله للّصور في قصائده، والدقة الجزئية في  هومن جاء بعدهم يعجبون بمعاني له، وقد كان املعاصرون
ُ
امل
 عن ابن بسام في حقه
 











ِريِب ْعَنى َبْحِر الك
َ
« الغ
 .(212ص 1994خلكان أبو العباس. )ابن
في مفرداته و ويستعمل ابن حمديس عباراٍت نادرة في مفرداته، متأثرا بشعر املتنبي، والشعر األندلس ي، خاصة في صباه،
ديعية، وأخذ منحى شعراء بني العباس في وصف وتالعبه بالصور الخيالية، وميله إلى استعمال املحسنات الب التصويرية،
  قول  لم تنجب مثله في إن صقليةوقيل ، (91،92، ص. 1980عزيز،  )أحمد القصور 
 
،  الشعر، وَضاَهى شعراَء املغرب قوة
 
وشهرة
ا حمديس عبد  بن)ا، وهو ما انعكس إيجابا في إنفتاح ملكته الشعرية.   ثالث بيئات )صقلية، األندلس، املغرب(بفي شعره  متأثر 
 .أ( 17الجبار الصقلي، د.ت، ص. 
ُه على أحد الرواة، ذلك أنه ذكر 
َ
َصاِئِده في ديوان سمي بديوان ابن َحْمِديس، والواضح أنه أْمال
َ
وجمع ابن َحْمِديُس ق
ب،  24، 22حمديس عبد الجبار الصقلي. د.ت، ص.  )ابن بأيدي الناس في زمانه إنه موجودوقيل  ،مناسبات القصائد بدقة
ي بميورقة سنة وبقي ،(176، ص. 1999رشيد بورويبة، 
ّ
م، وقيل 1132هـ / 527ابن حمديس يتنقُل من مكان إلى آخر إلى أن توف
 .(214، ص. 1994خلكان أبو العباس،  )ابن. ببجاية
ا الصقليين املالكيين الذين دخلوا بال في ميدان العلوم الدينية، و غرب، نذكر د املتفيض املصادر التاريخية بذكر عدد 
أخذ عن ، بصقليةمدينة ، نسبة إلى مدينة مازر م(1142/  ـه536 )تأبو عبد هللا محمد بن علي بن عم التميمي املازري منهم 
أبو زيد عبد الرحمن، د.ت،  حماد. )الدباغ، ثم فضل االستقرار بقلعة بني شيوخ بلِده عن أبي القاسم السيوري وبالقيروان
، مخائيل أماري، 187، 186، ابن العماد عبد الحي، د.ت، ص. 278، 277، ص. 1983نفذ أبو العباس، ، ابن ق203،204ص. 
 .(87، ص. 1980، أحمد عزيز، 43،47، ص.1875
ي عياض في مؤلفه  وآخر املستقلين من شيوخ  ،بالد إفريقية وما وراءها من بالد املغرب إمام»الغنية: قاَل عنه القاض ِ
سمى باملعلم في شرح  ،ورتبة االجتهاد إفريقية بتحقيق الفقه
ُ
 )عياض «سلممودقة النظر...كتب إلي من املهدية ُيجيزني في كتابه امل
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أن  ومرض، باعتبار وما يعتري اإلنسان من صحة  ،ويتعرض الكتاب إلى نتف من قضايا طبية ،(65، ص. 1982أبو الفضل.
 .(204، ص. 1989، الدين عارف الدوري فيه. )تقيوبرع  املازري قد درس الطب
راجت و وإيضاح املحصول، ذاع صيته في الفقه املالكي وعلم الكالم،  ،بني القاض ي عياض كتاب اإلكمال وعلى مؤلفه
م في شْرح ُمْسِلِم  ها،ومنمؤلفاته 
ّ
نصب اإضافة إلى مؤلفات تتعلق بشرح األَحاديث النبوية،  ،وهو شرح لصحيح مسلم ،كتاُب املَعل





)ابن العماد عبد الحي، د.ت، ص. كَر أن ابْن تومرت املهدي مؤسس حركة املوحدين كان من بين تالمذ
، مخائيل أماري، 278، 277، ص. 1983، ابن قنفذ أبو العباس، 204، 203،الدباغ أبوزيد عبد الرحمن، د.ت، ص. 186،187
 (. 47، 43، ص. 1875
 :التواصل الحضاري  مظاهر -4
إبتعد النورمان في سياستهم عن التعصب العرقي والديني، سواء في صقلية مقر الحكم، أو في املناطق التي خضعت               
ات سواء كانت عاملة أو عاملة، هذا ما سهل عملية االنتقال بين صقلية وبالد لحكمهم، وفي االستفادة من القدرات والكفاء
مجال العمران هندسة  وانعكس ذلك على ،الصناع والحرفييناملغرب، وكان من جملة من إنتقل إلى صقلية العلماء واألدباء و 




 صورة متكاملة عن املوضوع.، إال أّن املادة التاريخية ال تسعفنا في رسم ارا
 في الحكم واملجتمع. التأثر النورماني مظاهر -أ
 في فترة 
 
 لثقافة العرب املسلمين في صقلية، خالل فترة حكمهم لبالد املغرب، خاصة
 
ا وتقبال أبدى النورمان استعداد 
 محمد مصطفى )جمعة .دواوين والوثائقحكم ُروجار الثاني، حيث أبقى هذا األخير على استعمال اللغة العربية في اإلدارة وال
 .(60، ص. 2002الجندي، 
دهممارسة ، وترَك لهم حرية البالد بسكانواستعان في حكم بالد افريقية  
َ
دهم لتقيي الحكم، مع أخذ الرهائن إلى بال
الي بفرض الِجباية، ولم يغيْر من الوضعية اإلدابواجب الطاعة والوالء
َ
رَك للسكان وت رية والقانونية،، وفرَض عليهم التحِصيَل امل
ونهم املدن
ُ
رِف في شؤ  واستخدم روجار وأتباعه من بعده التعبدية، ، وممارسة شعائرهم الدينيةومن ذلك القضاء ةيحرية التصَّ
 ،وهي شبه درقة في رأس رمح محكمة الصنعة يمسكها فارس من الفرسان يعرف بها ،املظلة التي كانت مشهورة عند الفاطميين
َها ،ل له صاحب املظلةفيقا ) علي بن محمد بن سعيد الزهراني، دـ ت،  فيحاذي بها امللك من حيث كانت الشمُس ليقيه َحرَّ
 (. 10ص. 
، وبصقلية سمى نفسه RexAfricaeوليقترب ُروجار الثاني من رعاياه بإفريقية أيضا، أضاف إلى ألقابه ملك إفريقية 
 548)يام األول فول ،املسلمين إلضفاء الشرعية على سلطانهم تجاه رعاياهمألقاب عربية، لفاؤه من بعده بخلقب تاملعتز باهلل، و 
املستعزَّ باهلل، وقد  م(1189ـ  1166حكم سنة )الثاني حمل لقب الهادي بأمر هللا، وحمَل وليام ، م(1166ـ  1154هـ / 560ـ 
ان يتقدم وك ،أسمَى املناصِب في الدولةهذا املنصب تبر يعو  أمير،ظهرت هذه األلقاب في مسكوكاتهم، واستخدم النورمان لقب 
 .(. r.t.P. .Tommaso  Indelli 75،73،7، ص. 1980عزيز،  املستشار. )أحمد
ح األدميرال، 
َ
قادة بعض ال تولى  م(،1154ـ  1101هـ / 548ـ  495)في عهد ُروجار الثانيفويقابله عند النورَمان بمصطل
، تولى قيادة األسطول chrislodulasكريستو دولوس  عرف بإسمالذي  ،لرحمن النصرانيعبد ا منهم العرب هذا املنصب
والتسيير واإلقتصاد، وإتقان العديد من اللغات ومنها العربية  جورج األنطاكي، الذي عرف بموهبة في اإلدارة ثم خلفهواملشاة، 
 طيل،اُروجار الثاني في إدارة شؤون اململكة وقيادِة األس ، خدم بني زيري ثم فر إلى صقلية، واستعان بهواليونانية والالتينية
 العيد بكري، مفتاح خلفات
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ا تهخدموظل في ، ومنها طرابلس واملهدية، وينهي حكم بني زيري  املغربمدن ولقب بأمير أمراء البحر، واستطاع أن يغزو   مخلص 
، ص. 1993.) هونكة زيغرد، ملكةالشخصية األولى في امليطلق عليه بُروجار الثاني  ،ما جعلأربعين سنة قرابةلدولة النورمانية ل
 (. 43، ص. 1993، سليمان داود بن يوسف، 414،415
 .مجال الثقافةالتأثر النورماني في  مظاهر - ب
أن يتقرب من رعاياه الجَدد في إفريقية كما حدث في صقلية، م ( 1154ـ  1101هـ / 548ـ  495الثاني ) حاوَل ُروجار 
 ) جمعة محمد مصطفى الجندي،كتب على عملته عبارة يفهم منها من سيحكم إفريقية،فاختار النقوشات والكتابات التي ت
 وألقابه ،قلد فيها سكة الفاطميين، ورَسم في وسِطها اسُمه ،وضرب نقودا عربية الصيغة والوزن والطراز ( 60، ص. 2002
حاول أن يثبَت حسَن (،  451، ص. 1981.) عبد الوهاب حسن حسني، وشاراته الخاصة، متبعا في ذلك من امللوك املسلمين
جاه املسلمين الخاِضعين لحكمه، بعبارات هي رمز عزهم وِعَماد دينهم، فاإلبقاء عليها من خالل العملة ُيوِحي بمكانِتهم
َ
) .نواياه ت
 .(7علي بن محمد بن  سعيد الزهراني. د.ت، ص. 





وا عملة تش الرباعي(، العملة)الفاطمية
ّ
عارات وش ،كتابات عربيةعلى مل تالرئيسية املتداولة، كما سك
ن عليها بالتاريخ امليالدي والهجري  ،إسالمية  ، ، وكانْت كالرباِعيTariعرفت باسم طري  مدوَّ
 
توفيق الطيبي،  وقيمة. )أمين شكال
 .(39، ص. 2004، صالح البهنس ي، 128، ص. 1990
 ،ادياالقتصالوضع على استقرار  فاظ، الحاورسم شعاراته بتداولها على العملة اإلسالمية إبقاء النورمان كان سببو 
 لةبعد الغزو، وإظهار املساملة الستما لخواطر وجبر اتهدئة وفي محاولة ل بإستمرار الحركة التجارية بين صقلية وبالد املغرب،
  األمن.وتحقيق اإلستقرار والحفاظ على  ،سكانال
ومن األمثلة التي تؤكد على استعمال النورمان الكتابات والشعارات اإلسالمية في العمالت التي ضربت ببالد املغرب،  
لقب تالذي م(، 1154ـ  1101هـ / 548ـ  495الثاني)جار في عهد ُرو كان األول  ،الديناران اللذان ضربا في املهدية بعد احتاللها
تب عليه في الدائرة األولى
ُ
ِرَب بأمر امللك ضُ  ،وكما هو أهله ومستحقه، وفي الدائرة الثانية ،الحمد هلل حق حمده ،باملعتز باهلل، وك
ألول ) املعتز باهلل (، وفي القفا في الدائرة م، وفي الوَسط من الوجه ا1148هـ / 543املعظم ُروجار املعتز باهلل بمدينة املهدية سنة
م ااألولى الحمد هلل حقَّ َحْمِده، وفي الدائرة الثانية ُضِرَب بأمر امللك املعظم ُروجار الثاني، وفي الوسط امللك ُروجار، وبتولي ولي
، ص. 1981الوهاب حسن حسني،  )عبد. ضرب الدينار باملهدية في  اقتفى أثره أبيه م (،1166ـ  1154هـ /560ـ  548)  األول 
 .(60، ص. 2002، جمعة محمد مصطفى الجندي، 453
  مظاهر التأثر النورماني في مجال العمرانج ــ 
ى واألوسط
ْ
الحصون و    وبناء القُصور  بعضها، بناء املدن وترميم وشملت ،اهتم األمراء الصنهاجيين بالَعمارة باملغرب األدن
ِشير ، نذكر املدن التي ُبِنَيْت  لعل أهمالدفاّعية، و القالع و 
َ
بهدف رد أي عدوان سواء من الداخل، وبخاصة وبَجاية،  ،والقلعة ،أ
 .(431، ص. 1992روجي إدريس،  )الهادي الذين يغيرون على مدن الساحل. النورمانخطر 
في شمال غرب  ندياله سماٌت تعود إلى زمن استقرارهم بنورم ،لهم طراٌز خاصكان اهتم النورمان بالعمران و في حين 
تقرا التي كانت مس امللكية في بناء القصور مظهره  زاد اهتمامهم، وتمثلدخولهم صقلية (، وب180ص 1986فرنسا )حسين مؤنس.
 فراد،، ومساكن األ الَحماماِت والكنائس وزخرفتهاوببناء  الفوارة، وقصر العزيزة، وقصر القبة، ور، قصر قصومن هذه ال ،للحكام
 (.269، ص. 1975، عباس إحسان، 148، ص. 1866محمد الشريف،  )اإلدريس ي لحمايتها. باألسوار والحصون  وإحاطة املدَن 
 م12ـ  11هـ / 6ـ  5لصالت الحضارية بين صقلية النورمانية وبالد املغرب اإلسالمي خالل القرنين ا
 
13 
ظل  فيجال العمران بين بالد املغرب تحت حكم الصنهاجيين، وصقلية مفي  حاولنا إبراز مدى التأثير الحضاري  إذاو 
الكافي لقدر اال تسعفنا بالتي تناولت املوضوع، املصادر ف، اتأغواِر هذا البحث تعتريه بعض الصعوب بر س، فالحكم النورماني
 وشذرات متفرقة بين بطون املصادر، تحتاج إلى جمع. مجملها نتففي  نَزر، وهيإال بما  املعلومات من
اَر الباحث إبراهيم القادري بوتشيش وُجود عالقات حضارية بين بالد املغرب والنورمان
َ
جاله تعكس التأثير في م ،وقد أش
تصاٌل كان لهم ا ،وغزوهم للسواحل األندلسية، وبمُرورهم ببالد املغرب ،األولى همتحركات زمن هذا حدث ،لعمراني في زمن مبكرا
لَّ يحمل اسم باب ابس
َ
كنتها، ودليل ذلك، أن بعَض املواقِع األثرية تشهد على ذلك االتصال، فأحد أبواب مدينة أصيلة، ظ
القادري  )إبراهيم .بأهلها اكاحتكوالتي كان لها  ،ورمانية التي قدمت إلى هذه املدينة املغربيةنسبة إلى الجماعات الن ،املُجوس
 .  (160، ص. 2006بوتشيش، 
وتحت عدة ظروف، تحرك النورمان من منطقتهم نورمنديا، بإتجاه جنوب إيطاليا التي كانت تحت حكم البيزنطيين 
استولوا على ما ملك املسلمين بها من قصور وحماماٍت وفنادق ودكاكين ومساجد،  صقلية وانتزعوا أجزاء منها، وتمكنوا احتالل
ملا كان في نيتهم االستقرار، وما يدل على عدم التخريب صياغة  ها،تخريبيعمدوا إلى  ولم وطابعها، وحافظوا على عمران املدينة
إجراء مع  ،تحِويل املسجد الجامع إلى كتدرائية مسيحيةتعلق ب فيماإال ، فتحها، تملكها، ملكها()اإلسالمية الكلمة في املصادر 
سيحيةو تتالءم  تعديالت
َ
. 474، ص. 2003، ابن األثير عز الدين، 113،114، ص.1992حوقل محمد بن علي،  )ابن .الطقوس امل
 .(269، ص. 2000ابن خلدون عبد الرحمن، 
 بير،كملا لها من إرث تاريخي  كان واضحا، ة في صقليةبالحضارة العربية اإلسالميوإنبهارهم تأثر النورمان  ا أنويبدو 
االتصال مع بالد املغرب لفترة سابقة تعود إلى زمن الفتح  برافد أيضا تغذت وللشعوب التي تعاقبت على حكمها، وهي التي
 منه.اعترافا منهم بقبول ثقافة املتفوق حضاريا واالستفادة  حفاظهم على ما كان موجودا، إنما هو و ، اإلسالمي
ا حتى نهاية القرن و 
املدن التي حوت  تزال تلكم، وكانت ما 12هـ / 6عكس العمران التأثير العربي اإلسالمي الذي ظل بارز 
ا وحماماٍت ومباني على الطراز اإلسالمي،  التي  ،القصر واملدينة املسورة ،قسم إلى قسميننت كانت بلرم فمدينةمساجَد وقصور 
 من القصر واملدينة املسورة ،سماها النورمان املدينة
ّ
ا  ،وكال  (.113، ص. 1980عزيز،  )أحمد. عمرانية ومنشآتتضم قصور 
  ،املذكور  والقصر »: ويصف اإلدريس ي القصَر والحصَن املحاط به بقوله
 
...محدث  ،من أحدث القصور ِمنعة
 
وأعالها ِرفعة
ه ،ضخمةوالصخور املنحوتة ال ،مبني بالفصوص الجافية ،للملك املعظم روجار
َ
عليت رققه ،وقد أحكم نسق
ُ
 ،نائرهوأثقت م ،وأ
، 1866 محمد الشريف،)اإلدريس ي  «املدينةونمقت بأعجب من مباني  ،وشيدت بنيانا ،ومجالسه ه،وأتقنت قصور  ،ومحاريسه
 (.148ص. 
وهو  ،م(1154 ـ 1101هـ /548ـ  495) تم بناؤه في عهد روجار الثاني ،قصٌر محدثال هذا أن ،نص اإلدريس ي ضوء وعلى
 تحيط ،بانيمن املمجموعة  ووصف بأنه ،، أمر ُروجار ببنائه على أرض واقعة على فرسخ من بلرمFavaraبقصر الفوارة املسمى 




ن م ، تأخذ منابعهاحتوي على مجموعة ن
يز بفنالجبال،  زين بالفسيفساء وتمَّ
ُ
 .(269، ص. 1975، عباس إحسان، 112، ص. 1980عزيز،  )أحمده امِلعماري امل
في بلرمو، شيده وليام الثاني) حكم  La cubaومن القصور النورمانية التي حاكت الطابع العمراني املغربي قصر القبة 
أحمد  )القصر املستطيل الشكل تذكر بقصور بني حمادم (، من الحجر الجيري الجيد، والتفاصيل املعمارية لهذا 1189ـ   1166
للقرب الجغرافي بين  (، وحدث ذلك التأثير نتيجة 134،135، ص. 1983، فائق بكر الصواق، 115،116، ص. 1980عزيز، 
 ثغر  ومنها» : ورد صاحب االستبصار ذلك بقولهحيث أ ،نشاط حركة السفن البحريةلو  بجاية الحاضرة وصقلية النورمانية،
 العيد بكري، مفتاح خلفات
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وهندستها واملواد  ،قصور بجاية هوفي وصف، «مجار...وهي محط سفن الروم 3فإنها ليس بينها وبين صقلية سوى  ،بالد الروم
 عليها شبابيك الحديد واألبواب املخرمة املحنية، واملجالس املقرنسة، فيها الطاقات املشرفة على البحر »املستعملة بقوله: 
 .( 130) مؤلف مجهول، دـ ت،  ص.  «من أسفلها إلى أعالها  حيطانها بالرخام األبيض املبنية
بارتفاع تجاويف الحائط من أرض القصر إلى سقفه، وتقسم واجهة البناء، ، La cubaوتميز الطابُع املعماري لقصر القبة 
لفاطميون قد اتصل ، وكان ا(115ص 1980عزيز. باملهدية. )أحمدكما هو الحال في مباني الفاطميين  ،وتحيطها حاشية مزخرفة
وه ،فنهم بالفن األغلبي
ُ
وجي .  )الهادي ر واعتمدوا على الزخرفة السطحية الرامية إلى تركيز نُفوذهم ودَعوتهم ،وأقُروه وواصل
 .(432، ص. 1992إدريس، 
ؤه ابنه ، وأتم بناla zizaأيضا قصرا ثانيا عرف بقصر العزيزية (،  م1166ـ  1154هـ /560ـ  548 )  وشيد وليام األول 
ذات رؤوس مشوهة  به ثالث منصاٍت من األقواِس املنحنية ،م (، وهو بناية مستطيلة الشكل1189ـ  1166وليام الثاني) حكم 






في إطار مستطيل الشكل، وعلى الواجهة حاشية
ها حجرات أصغر حجما وأقل ارتفاعا، وكان بالقاعة في الطابق األرض ي قبُو ذو كوّى، وكانت القاعة وتحيط بالقاعتين وعلى جوانب
زيز، ) أحمد عوالقبوذ ِذي املظالت مقتبس عن الطراز املعماري الصنهاجي  ،كقصور بني حماد ،في الطابق األول مغطاة بالكوى 
 (. 135، 134، ص. 1983، فائق بكر الصواق، 115،116، ص. 1980
ه من روائع هندسية وفنية ونقوشات، فكانت  ،إال أن الباحثين
ْ
أشاُروا إلى تأثير ومحاكاة النورمان لعمران بجاية، وما حوت
ب وأميمون في بجاية 
َ
، 284ص 1991)عبد الحليم عويس. قصوُر زيزة وكوبة شديدي، شديدة الشبه بقصور اللؤلؤة والكوك
اع إلى صقلية بعد أن رحب بهم ملوك النورمان د هذا التا، وع(15ص  2000بونار. رابح شابه، ربما إلى انتقال العمال والصنَّ
 ُروجار الثاني
 
 .أو إلى إشراف املسلمين على البناء والتشييد ،وخاصة
التأثير مماثل في قصور بني حماد بالقلعة )املعاضيد باملسيلة(، التشييد األول للحماديين قبل انتقالهم إلى بجاية، فقد 
 ،تشابه معالم القلعة ،وتحِديد املواقع ،ورسم املخططات ،بعد دراسة آثارِ الحماديين Paul Blanchetكد الباحث بول بلونش ي أ
 .(34، ص. 2008عمارة،  )عالوة .ومَعالم صقلية
د عزيز في حميوِرد الباحث أحيث  ،وامتد التأثير املغربي من البناء والهيكل وزخرفة القصور إلى زخرفة الكنائس الدينية
ة ذات األعمدة املزخرف ،مؤلفه تاريخ صقلية اإلسالمية، أن من بين املظاهر املعمارية املقتبسة عن املعمار في شمال إفريقيا
، وعمودان آخران في متحِف بلرم )صقلية( األطواق البارزة في أعالها، ويوجد عمودان من هذا القبيل في كنيسة المرتورانا
 .(115ص. ، 1980عزيز،  )أحمد
 الخاتمة: -5 
ومن خالل عرضنا ما حوته بطون املصادر وأراء الباحثين والدارسين ملوضوع الصالت الحضارية بين صقلية النورمانية 
بالد و  )الشعوب اإلسكندنافية( في صقليةالنورمانبين حضاري  وبالد املغرب وبعد التحليل يمكن القول: كان هناك تواصل
قرب ال ساعدزمن استقرار النورمان بصقلية، اجيين من الزيريين والحماديين ) صنهاجة الشمال ( ، تحت حكم الصنهاملغرب
انية إلى زمن الفتح اإلسالمي، ووجود غالبية سكالذي جمع صقلية وبالد املغرب، تعود جذوره واالرتباط الثقافي الوثيق  الجغرافي
 أدىما م سقوطها في يد النورمان،ثم ب الداخلي والخارجي، صقليةتقوى هذا التواصل باضطراب وضع بها  كبيرة من املسلمين
سياسة ضاف ، ينفي تفعيل الحركة العلميةاإليجابي  ثر األ اإلى بالد املغرب، كان له ) النخبة العاملة ( إلى هجرة علمائها وأدبائها
، واالستفادة ارحلت إليهصقلية أو التي في  تقرةاملقيمة واملس التي انتهجها النورمان مع الشعوب واملجموعات السكانية، التسامح
 م12ـ  11هـ / 6ـ  5لصالت الحضارية بين صقلية النورمانية وبالد املغرب اإلسالمي خالل القرنين ا
 
15 
ا لألمن وضمان ،وتهدئة للخواطر ،أو صناع، أو قادة بحريين، تحت تأثير الحاجة إليهم من خبرات املسلمين من علماء وأدباء كانوا
ِم الحكم العربية اإلسالمية، وبسك العملةواضحا ا تأثر النورمان وبَد ، واالستقرار
ُ
ية، كتابات وشعارات إسالم التي حملت ِبُنظ
نطبق عليهم مقولة ابن خلدون 
َ
 ،وبالبناء والعمران املغربي، هندسة وزخرفة، أبدى النورمان فيه تقبال لثقافة اآلخر، لحد ما ت
وا معاِديَن ألهل الحضارات بالتخريب
ُ
ٌع بتقليد الغالب، وما يحسب لهم أنهم لم يكون
َ
ا مول م هوإن ارتبط غزو  ،املغلوُب حضاري 
ِنم واملكَسب
ْ
 أن النورمان استفادوا من إقامة جسٍر للتواصل الحضاري، وقبول الطرف اآلخر الذي أظهر  :وصفوة القول ، باملغ
 التي تتفنن في تهميش وأبعاد الخاضع لسيطرتها وسطوتها. ،تفوقا، وهذا ما ال ينطبق مع الشعوب الغازية
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